
  تصحيح نسخة خطي رسالة عرفاني و كلامي

  )ق.هـ 730(الدين ملاعبدالرزاق اسحاق كاشي  كمال: از عارف بارع

  
مهدي ماحوزي: مصحح                  ∗ 

  چكيده 

در مدرسة عالي سـپه سـالار   ) كاشاني(الدين ملاّ عبدالرزاق اسحاق كاشي  از كمال
اي اسـت از   صفحه موجود است كـه مجموعـه   505يك نسخه خطي در ) شهيد مطهري(

رسايل او در باب حكمت، عرفان، مظـاهر وجـود حضـرت بـاري، علـم اسـتدلالي و علـم        
  .شهودي

اين رساله اختصاص دارد به رسـالة عرفـاني و كلامـي ملّـا      126تا  100از صفحة 
  .در باب مباحث مذكور) ق.هـ 730در گذشته (عبدالرزاق كاشي 

وع و شخصيت مؤلف، لازم آمد به تصحيح اين نسـخه اقـدام   به دليل اهميت موض
  .شود

نظـران   هايي يافت شود كـه در نقـد و تحليـل صـاحب     گذر چه بسا نكته در اين ره
  .مفيد افتد

  

  كليد واژه

  .الدين ملاعّبدالرزاق كاشاني تصحيح نسخة خطيّ ـ رسالة عرفان و كلامي ـ كمال
  

  

                                                      
 .گاه آزاد اسلامي ـ واحد رودهن عضو هيأت علمي دانش ∗
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  مقدمه

متوفاّ به سـال  ) ره(از عارف بارع، ملاّ عبدالرزاق كاشي اين رسالة عرفاني ـ كلامي،  
  .است) كاشي(هجري قمري بخشي از مجموعة رسائل ملاّ عبدالرزاق كاشاني  730

دو نسـخه ثبـت شـده    ) شـهيد مطهـري  (از اين رساله در مدرسه عالي سپه سالار 
يـرات  و نسخة ديگر به دليـل تغي ) رسالة حاضر(است كه يك نسخه از آن در دست است 

خانه هنوز بدست نيامده است، ليكن به دليل اهميـت مطالـب ايـن رسـاله،      بنيادي كتاب
ناگزير اين مصحح به تصحيح ذوقي آن بسنده نمود، تا چنـان چـه بـه نسـخة گـم شـده       

  .دست يافت، موارد اختلاف براساس نسخه بدل با توفيق الاهي معرفّي شود
منابع و آثـاري كـه   . در دست نيستاز اين عارف بزرگ متأسفانه شرحي مبسوط 
  :باجمال دربارة اين عارف مطالبي دارد، عبارت است از
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  مشخصات نسخه

  ).اعم از حكمت، عرفان و غيره(مجموعة رسائل : نام كتاب
  .ملاّ عبدالرزاق كاشي: مؤلّف

  .صفحه 505: عداد صفحاتت
  .تيماج سرخ ضربي مقوائي: جلد
  .11 × 18: اندازه
  ).كرمانشاهي(حاج احمد كرمانشهائي : اهدا

  .126تا  100از : تعدد صفحات تصحيح شده
  .6556: شمارة ثبت

  شرح احوال و آثار

عبدالرزّاق بن جمال الدين يا جلال الدين اسحاق كاشاني سـمرقندي، مكلنّـي بـه    
ائم و ملقّب به كمال الدين، از مشاهير عرفا و متصوفة علماي اماميه و عالمي اسـت  ابوالغن

  .عارف و كامل و در مراتب تأويل و علوم تنزيل محقَّق بوده است
اين عارف نامبردار مريد و شاگرد نورالدين عبدالصمد اصفهاني است كـه بـه يـك    

  .ه استواسطه از شهاب الدين عمر سهروردي خرقه دريافت كرد
ولـي بيشـتر   . انـد  ضبط كرده 887، 720، 751، 735، 736، 730سال وفات او را 
  .درگذشته است 730برآنند كه وي در سال 

المعارف فارسي تصريح شده كه او مسلمّاً پس از اين سال زنـده بـوده و    ةدر دائر
ل ق تـأليف كـرده و بـه قـول نويسـندة مجم ـ     .هـ 731كتاب شرح منازل السائرين را در 

ق وفـات يافتـه و او را در خانقـاه مرشـدش نورالـدين      .هـ ـ 736فصيحي در سوم محـرمّ  
  .اين خانقاه هنوز در نطنز باقي است. اند عبدالصمد اصفهاني ـ در نطنز بخاك سپرده

هـا داشـته و    عبدالرزاق كاشي، با علاءالدوله سمناني در مبحث وحدت وجود بحث
  .اند د و بدل كردههايي ر باره نامه با يكديگر در آن

ايـن  . پسـنديده اسـت   الدين عربي را دربارة وحدت وجود نمي علاءالدوله نظر محي
  .موارد در نفحات الانس جامي ثبت شده است

ــ   زمان خويش ـ از جمله روزبهان بقلي شيرازي  عبدالرزاق با بسياري از صوفيه هم
  .گو كرده است ديدار و گفت
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  آثار كمال الدين عبدالرزاق

  اصطلاحات الصوفيه -1
  :براي بيان مراد خويش از آن اصطلاحات، كتابي به نام

  لطائف الأعلام في رشادات الأفهام -2
  .تأليف و سپس آن را به  همان نام اصطلاحات صوفيه تلخيص كرد

الحمدالله الـذي نجانـا مـن مباحـث العلـوم      «: شود اين كتاب با اين جمله آغاز مي
  ».ضالالرّسميه بالمنِّ وآلإفْ

  ؛)تأويلات القرآن(تأويل الآيات  -3
يـك نسـخه از   . و آن تفسير قرآن كريم است با تأويلاتي موافق اصطلاحات صوفيه

موجود است و به تصديق شهيد ثـاني، ايـن كتـاب    ) آستان قدس(آن در كتابخانه رضوي 
  .نظير است و مانند آن تأليف نشده است در موضوع خود بي

3- ]aD ايص الفتيان؛الأخوان في خص  
  ؛)_ ا�[�<dة وه� رس��Dٌ(بيان حقايق الاعيان  -4
  العربي؛ الدين بن شرح فصوص الحكم محي -5

  .داوود قيصري: الشارح
به اهتمـام مؤسسـه وعـظ و تبليـغ     . شيخ محمدحسين فاضل توني: حاشيه نويس

  )ص95(وخشتي  شمسي سربي 13اسلامي 
  :ريشرح منازل السائرين خواجه عبداله انصا -6

  ).صفحه 300(ق سنگي  1315در تهران چاپ شده است، 
الـدين   كمال الدين حسين گازرگاهي ـ ابن شهاب الـدين طبسـي ـ كمـال     : شارح

  .ملاعّبدالرزاق كاشي
  القضا و القدر؛ -7
  .شرح تائيه ابن فارض -8

در مجالس المؤمنين ـ به استناد بعضي از كلمات كاشي ـ مثل صاحب ذريعه بـه     
در روضات الجناّت هم به اسـتناد مطالـب خـود عبـدالرزاق،     . خن رفته استتشيع وي س

  .اشكالاتي بر آن مطالب وارد آمده است
هجري وفات يافته و صاحب روضـات   720به نوشته قاموس الأعلام، عبدالرزاق در 

دانـد   مي 730داند و كشف الظنون در چند جا اين تاريخ را  محقق مي 730وفات او را در 
  .درگذشته است 751شته معجم المطبوعات در و به نو
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الظنون زير عنوان تأويلات القرآن، عبدالزاق كاشي را به سمرقندي موصـوف   كشف
او زير عنـوان مطلـع السـعدين كـه از وقـايع      . هجري ضبط كرده است 887و وفات او را 

تـأليف   اي از حوادث ربع مسكون مشتمل است، آن را عصر سلطان ابوسعيد بوده و به پاره
 887كمال الدين بن عبدالزاق جلال  الدين اسحاق سمرقندي متـوفي بـه همـين سـال     

  .دانسته است
يـا  » تـأويلات القـرآن  «مؤلّـف  » عبـدالرزاق كاشـي  «پس ظاهر آن اسـت كـه در   

و خداي دانـاتر  . اشتباه اسمي شده است» مطلع السعدين«مؤلّف » عبدالرزّاق سمرقندي«
  .است

  .آمده است 731و  730عبدالرزّاق كاشي ميان دو تاريخ  در ذريعه نيز وفات

  شيوة ملاّ عبدالرّزاق در نگارش

مسـائل كلامـي و   . نثر او نثري است نسـبتاً روان . نگارش اين رساله به عربي است
كند و در پاسخ نكات گفته آمده در حديث ديگـران،   عرفاني را با ديدگاه عرفان توجيه مي

مباحث اين رساله مظاهر وجـود بـاري   . دارد نظر خود را ابراز مي» اوقولنُ«با آوردن كلمة 
  .تعالي، جوهر و عرض، علم استدلالي ـ علم شهودي است

در اين نوشته از طريقه سلوك ـ احوال نفساني ـ كمال و عدم ـ نيـروي فطـري و      
  .اكتسابي ـ اشراق ـ وجود و عدم و اعيان ثابته باجمال سخن رفته است

ا برخي اعراب دارد و بيشتر بدون اعراب است و گاهي در قراءت به ه كلمات جمله
  .آيد گذاري التباس پيش مي دليل اشكال نقطه

  

  بسم االله الرحمن الرّحيم
دحمنا منبي نا وعلي سيد لاملاةُ و السرينَ    ) ص(الصـه الطّيبـينَ الطّـاهلِ بيتلَي أهع و

  .االلهِ الأعظم، اَرواحناَ له الفداءسيما بقيةُ ) ع(المعصومينَ
منْ مشْهورات ) ره(و منَ الفوَائد الشّريفَةِ للشيخِ الكاملِ كمالِ الحقِّ و الِّدينِ عبدالرّزاقِ

كْـف بربـك   اوَلَـم ي ∞: العرَفاَء، أنََّ جميع الموجودات مراَيا وجه الحقِّ تعَالي و يدلُّ علَيه قوَلُه
شهيد 1أنّه علي كُلِّ شيء⁄  

فاَتالص يه اللوّازم ها وازِمَلو عدةُ موجوالم الذَّات وه هجالو ا  . وـرِهبِأس اتودوجفالم
فاَتو الص راَيا الذاّتم يه .         ائهـنْ أسـمم اسـم ـهعم ـةِ صـفةٍ كاَنَـتاعتبـارِ أي ـعم و الذاّت. 
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و كُلُّ ما وجِد في الخاَرِجِ لابد و أنَ يكونَ شَخصْاً منْدرِجاً تَحـت  . فالموجودات مراَيا اسمائه

اتشَخَّصنَ المرَّاةِ معالم هتياهم .هأَشخاَصةُ لمَقوةُ الميعورةُ النَّوالص  يةُ هالماهي ْلكت فَكُـلُّ  . و
يشَخصٍْ هف دوجةِ إذْ لاييالنَّوع هتورمرآةُ ص و يةٍ     . الشَّخصِْ إِلاّ هـورـرْآةُ صم ـوـا هكُلُّ م و

يْشَخص ودجوم أنَّهالي، لَاء االلهِ تعن أسممرآةُ اسمٍ م وةٍ فَهـنَ  . نوعيم ودجوأنَّ كُلّ م تثَب قَد و
فتلك الحقيقةُ النوّعيةُ الّتي برَزت في الشـخص، هـو اسـم    . منْ أسمائهالموجودات مرْآةُ اسمٍ 

منْ أسمائه تعالي، فالصور النوّعيةُ كلُُّها أسماء االله تعالي يتَجلَّي بها في خلَْقه لعباده المخلْصينَ 
لا و هالنوعي ورالص َقَّقتلوَ تَحفيه به و رَفوُهرُ  الّذينَ عهـوالج يةُ الّتي ها إِلاّ العينُ الواحدتْهدج

و معنـي  . الحدود، فَإنِّ الانسـانَ هـو الحيـوانُ النَّـاطقُ     الاولُ مع أعراضٍ شتّي يتبينُ ذلك في
وليس مفهوم ذو، إِلاّ الاضافَةَ المخصوصةَ ـ الّتـي هـي مـنَ الأعـراَضِ      . ِقِ هو ذو النُّطقِ النَّاط
انِالعويلْحارضَِةِ ل.  

الحقيقةِ لا في المفهومِ لَم يكُـنْ   فإنِّ الشَّيء الّذي له النطّقُ إن لَم يك عينَ الحيوانِ في
وهوبِه هلَيفيـه    . محمولاً ع أنّـه معنـيرضََـاً لطَةٍ ذو أولي بأنَ يكونَ عاسِالنُّطْقُ المحمولُ بو و .

والحيوانُ جِسـم نـامٍ حسـاس    . فالإنسانُ هو الحيوانُ مع أعراضٍ. وم باِلعرضَِوالجوهرُ لا يتَقَ
 وُذونم بالإرادةِ ـ أي جسم ّمتحرك   ـةٍ   و حركـة   و حـسفـي الاضـافات، و    . إرادي والكـلام

  .يفالحيوانُ هوالجسم مع أعراضٍ شتّ. المضاف إليها كالكلام في الاضافة إلي النُّطقِ
 مع أعراضٍ وذلك هو العينُ الواحدةُ الّتي هي مظهرُ الذاّت أنّ الكُلَّ جوهرٌ واحد تفَثَب

والذات مـع  . فكلُّ ما يسمي صورةً نوعيةً هو الذاّت مع بعضِ الصفات. الأَحديةِ بجميعِ صفاتها
ْرَفتأسمائه تعالي علي ما ع بعض فاتأعل. بعضِ الص واللّهم.  

  :أيضاً منْ فوائده الشّريفةِ
»بي تَقْريِرِي  ري فْلمع ي وي إلي نَفْسلْنولاتَك ضاَف.«  

    ـاتـنْ جِهو بالاسـتدلالِ مي الخلَْقِ هنَ النظَّرِ فم تَفاَدسالم الاستدلالي أنّ العلم لَمعا
 ـ لَي جِهي الخَلايِقِ عـالِ النَّقصِ و الانفعالِ الّتي فَالكم ـلُ الّتـي للحـقّ كالاسـتدلالِ     . اتعوالف

ضَي و الغضَبَِ  باِلحادث علَي المحدث و بالإمكانِ علي الوجوبِ و بالرَّجاء و الخوف علَي الرّ
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أول  ي و بالأنسِ و الهيبةِ علي الجمالِ و الجلالَِ كما ذكََراَلشّيخُ محي الدينِ قَدس اللّه روحه ف

  .الفصُوصِ
لأنّ . الممكن علـي كمالاتـه   و العلْم الشّهودي، هو الاستشهاد بِجِهات الكمالِ الّتي في 

. الشاّهد لمَا رأَي الممكنَ بعِينِ الفَناَء علَي ما هو علَيه، رأَي كُلَّ ما شاَهد في صورته منَ الحقِّ
تقَّ في صورفَشَهِد الحلامعلـي     «: ه كما قال أميراُلمؤمنينَ عليه الس ـودجالو لـه أعـلام لشَهِد
ودحي الجقِّ»  .إقرارِ قلبِ ذالح ودجلَي وع هودجِبو دةَ قلبِ الجاهادشَه دالي  فَشَاهَتع.  

ةِ الزكّريائية ما معنـاه  و كمَا قالَ الشّيخُ رحمه اللّه في فصُ الحكمةِ المالكيةِ في الحكم
: فلهذا قالَ فـي التأويـلِ فـي معنـي    . أنّ المحجوبين يسألونَ اللّه انَ يرْحمهم ليكونوُا راحمينَ

، أظْهرَ كُلُّ موجود تنزيهه عن الإمكـانِ و قبـولِ الفَنَـاء    ⁄سبح للّه ما في السموات و الأرضِ∞
لانَّ الوجود الاضافي هو الوجود المقيد بالاضافَةِ إلي ذلك الممكنِ . باتهبوِجوده الاضافي و ثَ

فَهو الوجود الّذي إذاَ سقطتَ منـه الاضـافَةُ الإمكانيـةُ،    . المفتقر ـ المعدمِ إذا فُرضِ بلاموجدةٍ 
قيـد الإضـافي الإمكـاني للحـقِّ بوجـوبِ      كانَ هو الحق تعالي؛ فَشَهِد منْ حيثُ إنَّه مقَيـد بال 

هوجود .     مطلـقِ الوجـود قَـاءبِب هـودجه علي وقائأي ب هاتبِثَب عنِ الإمكانِ و ينُ تَنْزيهِهع وه و
نِ الفَناَءع ينُ تنزيهِهع وه ه وقاَئباقٍ بِب بِه وومِ الّذي هفي عينِ الت. القي تسبيح وكمـا   فَه ،حميـد

  3⁄.وانْ من شيء الاّ يسبح بِحمده∞: 2قالَ تعالي في غيرِ هذا الوضعِ
    ـاتياهقَـائقَ المانََّ ح ـملع هبِذاَت الأشياء اتاهيِبم ةُ تعالي باحتجابِهرَ باطنيا فسَو لم

هذاَته لبِذاَت لّيهو تَجلِ، هرِ الأوهوتَّي الجي صـورةِ  . حف لّيهقاَئقَ باِعتبارِ تَجالح لكينُ تفَذاَتُه ع
علمـه بِتلْـك    4فكـانَ . وعينُ علمه باعتبارِ تَجلّيه في صورِ الأعيانِ الثاّبتَةِ فيـه . الجوهرِ الأولِ

هه بِذاتقاَئقَِ، عينَ علمالح .لَمأع واللّه.  
  

  أنِمن فوائده العظيمةِ الشّ
  :اعلَم انَّ طالبي طريقةَ السلوك إلي اللّه، علَي أربعةِ أقسامٍ
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الّذين مارسوا العلوم الالهيةَ، و اجتَهدوا في طلََبِها والوصولِ إلي دقاَئقها بالأنَظارِ : أولها

فَحملَهم . إلي الجانبِ الأعلَيفَحصلَ لهم شوَقٌ جديد و انجذاب تام . الدقيقةِ و الأفكارِ العميقةِ
  .حب الاستمكالِ في ذلك علَي الرِّياضَةِ

النّفوس الّتي مالت بِأصلِ فطرتها و غريزةِ جوهرِها إلي ذلـك الجانـبِ مـن    : و ثانيها
سـنخََ لهـم    غيرِ انَ يعلمّوا علمْاً و مارسوا بحثاًَ و نظََراًَ حتّي إنّهم في حـالِ سـازجيتِّهم متـي   

إنقطاع قليلٌ عنِ المحسوسات إما في سماعٍ أو في فكرٍ، استولي الوجد عليهم و اشتد الحنينُ 
فيهِم و غَشيهم من الأحوالِ النّفسانيةِ و السـوانحِ القدسـيةِ مـا يشْـغلَُهم عـنِ الجسـمانيات و       

  .علائقها
نِ جميعاً اعني الّتي تكونُ بأصـلِ فطرتهـا جبلَِـت    النّفوس الموصوفةُ بالصفتَي: و ثالثها

علي الحنينِ إلي جانبِ العزّةِ ثـم اسـتكملتَ ذلـك الشَـوقَ بالارتيـاضِ بالمعـالمِ الالهيـةِ و        
  .المباحث الحقيقيةِ
و انََّ . قةِهذه الطّري النّفوس الخاليةُ عن الصفتينِ، إِلاّ أنّها لكثرةِ سماعها كمالَ : و رابعِها

  .قصُاري السعادةِ البشريةِ و ملاك البهجةِ الانسانيةِ مرتبطةٌ بها مالتَ إليها و اعتقدت فيها
واحـد    و الريّاضـةُ الّلائقـةُ بكـلِّ   . فهذه أَقسام أربعةٌ لطالبي هذه الطريقةِ لامزيد علَيها

  .منها، غير الّلائقَةِ بالآخَرِ
  :لكن بعد تقديمِ مقَدمتَينِ. شيرُ إلي معاقد قوَاعدهاو نَحنُ نُ

وِ إنّ كُلَّ منْ توَصلَ إليها، . 6إنّ النّفحات الالهيةَ دائمةٌ مستمرّةٌ: 5المقدمةُ الأولي الاولي
  7.⁄والّذينَ جاهدوا فيناَ لَنَهدينَّهم سبلَنا∞: قالَ اللّه تعالي. وصلَ إليها

إناّ بينَّا في سائرِ كُتُبِناَ، إنّه ما قاَمت دلالةٌ علي اتّحاد النّفوسِ البشَـريِةِ،  : المقدمةُ الثاّنيةُ
  :بل الظنُّ الغالب أنّها قد يكونُ مختلفَةً

، و 8فَإذاَ كانَ كذلك، فَربُما كانَ بعض النُّفوسِ مستعَداً ـ استعداداً تاماً ـ لهـذا لمطلـب    
  .ٍربما لم يكن مستعدا البتّة

ةِ و الضعّفاطٌ مختلفةٌ بالقوبين طرفَيِ الكمالِ و العدمِ، أوس و.  
  :و إذا عرَفتْ ذلك، فَنَقوُلُ
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و الّتي حصلَ لهـا  . أما القسمانِ الأولانِ اعني الّتي حصلَ الشوّقُ لَها بالعلمِ دونَ الفطرَة

  .ونَ العلمِالشوّقُ بالفطْرَةِ د
فلاجرم، يخـالف كُـلَّ واحـد منْهمـا الآخَـرَ فـي       . واحد منهما، ما ليس للآخَرِ  فلَكلّ

  .الكسبِ و المكتَسبِ
لأنّ الحاجةَ إلي . اَما الكسب فلأنّ صاحب العلم الأولي له العزلَةُ و الانقطاع عن الخلَْقِ

  .؛ و لامرشد فوقَ العلْم9ِه و عنِ الضَّلاَلات يقيهالغيرِ، لأجلِ أن يكونَ له منْ يهدي
و أما صاحب الفطرةِ، إذا لم يكنُْ عالماً، احتاج ـ لامحالَةَ ـ إلي المعلِّمِ و المرشد؛ لئلاّ   

ب و المعاطبِ و أما المكتسب، فلَـأنّ صـاح   10ينحرف عن سواء السبيلِ و لا يقَع في المتاَلف
باِلرِّياضَةِ، كانت مكاشَفاتُه و مشاهداتُه أكثَرَ كميةً و أقلَّ كيفيةً مما لصـاحبِ   11العلمِ إذا اشتغََلَ

  .الفطرةِ
  .تعُينُُه عليه 12أما إنّها أكثرُ كميةً فَلأنَّ قوتَه النظّريةَ

زع علي تلك الكثرةِ و كلَُّما كانتَ الكثرةُ و أما إنّها أقلُّ كيفيةً، فَلأنّ القوةَ النّفسانيةَ تتو
ْرَفتا عَلم ،فْاضَع ةِ أقوي: أكثَرَ، فكان كُلُّ واحدالأكبرَ من القو أنّ الجزء .  ،ذلـك ْرَفتإذا ع و

كنْ ذلم أنّ في جانبِ الفطرةِ بالضّد تملع.  
. معةُ فيها القوُةَ الفطريةَ و المعارف الاكتسـابيةَ و هو النفس المستج: وَ أما القسم الثاّلثُ

و هـذه  . 13⁄يكاد زيتُها يضيء و لو لَم تمَسسه نَـار ∞فهي النّفس الشّريفةُ الكاملَةُ القدسيةُ الّتي 
لـي  الأقسام الثّلاثه مشتركَةٌ في أنّ رياضتَها القلبيةَ يجب أن يكونَ زائدةً في الكم و الكيـف ع 

و إذا حصـلَ  . لأنَّ المقصود من الريّاضات البدنيةِ، حصولُ الريّاضات القلبيـةِ . ريِاضَتها البدنيةِ
المقصود، كان الاشتغالُ بالوسيلةِ عبثاً، بل ربما كانَ عائقـاً، لكـن لابـد مـن المحافظـةِ علـي       

لَ فَيصـيرُ عـدم الريّاضـةِ البدنيـةِ سـبباً لـزوالِ       النَفسْ الكَس 14-1لئلَاّ يتعود.ِ وظائف الفَراَئض
  .الريّاضةِ القلبيةِ

الراّبع ا القسماَم نِ: وفَتَينِ الصالخاليةُ ع النفس وه لَ   . وَـي انَْ تَشْـتغغنْبلاي فهذه النّفس
ا كتب الأخلاقِ حتي إذا تمَرَّنتَ أولا، إلاّ بتهذيبِ الظاهرِ منَ الأعمال الّتي يشْتمَلُ علي شَرْحه

و لانتَ و استَيقضَتَ منْ سنَةِ الغَفلَْةِ و رقْدةِ الجهالةِ استعدت للنّفحات و البوارقِ الربّانيةِ و إذاَ 
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 ـ   قِ خـاطره  فارقتَ تلك اللذّةَ، انجذبَت إليها و أقْبلتَ باِلكليةِ علَيها و بااللهِ مـنْ سـوانحِ التوفي

الشريف، سالَ الصديقُ ولي الحقِّ و التّحقيقِ شمس الملّة و الدين محمـدبنُ مصـلحِ المشـتهرُ    
   عن الراّبطة بـين الحـقِّ و الصـمد توفيقاً للتوّغّلِ في التّألّه اللّه هزاد مـن   . بالتَبريزي ـتِفألْهم

ورِ الأحديةِ الذاّتيةِ فـي الحضـرةِ الأسـمائيةِ    حضرةِ العليم العلاّم أنّ أصل الراّبطة و حقيقَةَ ظه
  :كما قال تعالي في أولِ كلامٍ نَزلََ في التوّحيد. الألهيةِ

  .⁄اله واحد لا إله إلاّ هو الرّحمنُ الرّحيم 14-2وإلهكُم∞
: لفطرةِ في قولـه ثُم في العالمِ الروّحاني الّذي هو الباطنُ عهده السابق المسمي ميثاقَ ا

  :و هوالمشار إليه بقوله. ⁄15ألَست بِربَكُم؟ قاَلوُا بلَي∞
∞يلُ فَنَسنْ قَبم ناَ إلي آدمدهع لقَد16.⁄و  

ما منعَك انَْ ∞: ثُم في العالم الجسماني الّذي هو الظاّهرُ خَلاّقيتُه إيانا باليدينِ كما قال
  17.⁄قتْ بِيديتَسجد لما خلََ

فلمـا احتجبنـا   . فهذه الراّبطةُ هوالحبلُ المتينُ الثلاثي الفتـلُ المحكـم المـأمونُ البتْـلُ    
بالميلِ إلي الكَثْرَةِ أمـدناَ بنـورِ    18بغواشي النّشأةِ و حجبِ الطّبيعةِ و انقطعنا عنْ طريقِ الوجدةِ

التفكّرِ لنستدلّ بالحججِ و البراهينِ علي التوّحيد و نتفَكّرِ في مبـاديء  العقلِ أولا وِ أيدناَ بقوةِ 
  19.⁄انّ في ذلك لĤَيات لقوَمٍ يتَفَكَّرون ∞ :الخلَْقِ و نتذكّر العهد الاول كما قال

الاخـتلاف   ثُم لمَا لم يستَقلَّ العقلُ بذلك و لم يطلّع علَي حقايقِ ما هنالك و حـدثَ 
لتفاوت العقولِ و غُبِتتَ العقولُ بالذُّهولِ و الاشتغالُ بالفضُوُلِ أمدنا ثانياً بِبعثه النّبيينَ و الدعوةِ 

  .إلي مقامِ الموقنينَ
و الكمَـالِ و   ثُم لمَا توافَقَ الحجةُ و الدعوةُ و تظَاَهرَ العقْلُ و النَّقْلُ فيمن وفِّقَ للسعادةِ

و مـا أودع فـي قـوةِ    . أوتي الحظَّ منْ معرِفَةِ صفات الجلالَِ و الجمالِ لسـابِقَةِ حكْـمِ العناَيـةِ   
و رقاّنـاً، مرتَبـةً؛   . استعداده منْ قوةِ قَبولِ العطاء منَ اليد الطُّولَي ثلثّ الإمداد باِلحب و الجذْبِ

فَجذبْناَ إلي حضْرتَه بالسلْسـلَةِ المثلََّثَـةِ الـوثْقَي و جرّدنـا عـن تلـك       . إلي غايةِ القُرْبِ فَرتُْبةً
  ـبقَيذكََّرنَاَ ع و عيدب عدد بعالكرامةَ الزُّلفَي و قَرَّبناَ ب ِكَةِ لنُدركهلي المرديةِ و الغوَاشالعلايقِ الم
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 و انِ الشّديديالنِّس   ـي خلَْـقٍ جديـدبس فّنْ الغَفلَْةِ و اللناَ عهنَب .     التّـام ـهلَ بالتوّجفقابلنـا الأو

  :المذكورِ في قولِ خليله بعد طي الآلهة الكثيرةِ
∞و الأرض ماواتلّذي فطََرَ السل هِيجو ته20.⁄وج  

  21.⁄العالمَينَ أسلمَت لرَب∞: و أَطعَناَ إذ أمرناَ بالإسلامِ كما قال
  :و العهد الأولُ بالوفاء كما قال

  23.⁄يوفوُن بالنَّذْرِ∞: و قال 22.⁄و إبراهيم الّذي وفَّي∞
و قضَاَ ما للسيد منَ الحقّ علي العبيـد حـينَ   . بالقيامِ بحقِّ  العبوديةِ و التَّقيد: و الثاّلثُ

  :لَهيذكّرنُا لمَا نَنْساه و نَسمع قو
∞اهوا إلاّ إيدبَك ألاّ تعقضََي رب24.⁄و  

فلَنستقيم علَي الصراط المستقيمِ بمِتاَبعةِ الحبيبِ علَي قدمِ المحبةِ بِقوُه العزيِمةِ و نَسيرُ 
  .ةِفي شوارعٍ الكثرةِ بسيرةِ العدالةِ و يقوُدنا المحبةُ في ذلّةِ العبودةِ إلي عزّةِ الوحد

فيتخلَّص مـنَ التقيـد إلـي    . و يبلغُ مناّ الروّح إلي التّراقي» الوجه الباقي»  فَيطَّلع علينا
 اللّه دعنَ كما ويذلُّ العبودةِ بالوصولِ إلي علي التّلاقِ و يرتفع بلذّةِ الوصلِ يوم الإطلاقِ و نَفوُز

  :تعَالَي
  25.⁄نُواعبدك ربك، حتّي يأتيك اليقي∞
  26)من نتايجِ أنفاَسه القُدسيةِ(

هآل و هلي نبيلوةُ عو الص ،هعلي جزيلِ نوال لّهل الحمد.  
و بعد فقد أجبتكُ أيها الأخُ في اللّه شَرحَ اللّه صدرك بنورِ اليقينِ عما سـألتَني عنْـه   

قينَ من ذكرِ الوجه و الشَّعرِ لمحبوبهم و حالُهم أعلـي و  منْ بيانِ المراد بمِا وقَع في كلامِ المحقّ
و ذلك أنّ أهلَ المحبـةِ الخاصـةِ الالهيـةِ، يغَـارونَ     . أجلّ من الافتنانِ و التقيد بحسنِ الصورةِ

     بِـالاطّلاعِ الاغيـارِ عليـه م أن يشـوبهزَّةِ شُـهودع الهم وح فاَءعلي ص .  ْعـبوا لضِ فاَسـتعار
وأشاروا بـذلك إلـي   . مواجيدهم، ستراً للحالِ و توريةً بغيرِها ألفاظاً موضوعةً للصورِ الماديةِ

فـأطلقوا لفـظَ   . مرادهم لمن فَهِم الإشارةَ بدلالة المشابهةِ الواقعةِ بين المسـتعارِ و المسـتعارِله  
و أطلقـوا لفـظَ الشَّـعرِ و    . لذاّت كالوجـه الوجه و أرادوا بذلك الوجود، لأنّه موقع النظّرِ إلي ا
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 وجه والّذي ه الوجود وجوب هستُرُ بإمكاني انَّهالممكن ل الّذي هو ذات الثاّبت العدم أرادوا بِه

هجالحقّ كما يستُرُ الشَّعرُ الو.  
الجميل و العدم ةِ و الإشراقِ كالوجهبالإضِاء الوجود فأيضاًَ يوص و  وادالس بالظلّمةِ و

و كما أنّ النوّر يتوقّف ظهوره علي ظلمةٍ كتوقّف نورِ الشمّسِ في ظهوره علي . كاَلشَّعرِ الحسنِ
   ـوهو ،لُ الوجـودلا يقب علي عدمٍ قابلٍ له و العدم الوجود ظلُمةِ الأرضِ، كذلك يتوقّف ظهور

فلا بد من مناسبةٍ بينهما و هو الثّبـوت الّـذي ذَهـب إليـه     . باقٍ علي صرافَتهِ لتمَانع المتقابلينِ
  .بعض العلماء و جعلَه واسطةً بين الوجود و العدمِ، و علَيه المحقّقونَ

. الوجود متوقِّع النَّظَر إلي الذاّت، لانَاّ نستدلُّ بشهود الوجود علـي ذات يقْبلُِـه  : و قولُنا
الأمور العدميةَ القابلةَ للوجود المسماةِ أعياناً ثابتةً، كيف تَستَّرت فـي كـنِّ العـدمِ لا     ألَم ترَ أنّ

يلالاز لْمخروجِهـا  . يتعلّقُ بها إلاّ الع في الانسانِ و غيره بها إلاّ بعد و لا تعلُّقَ للعلمِ الحادث
إلي الوجود مدمن الع .الظاّه لَيهافلولا الوجودالنظّرُ ع قَعلا لما والنظّر عليه، أو نْها و وقوعرُ م .

و . ثانياً و الحقُّ سبحانَه، هو المحيطُ بعلمه الكامل الازلي، بكُلّ عينِ ثابت قبلَ الوجود و بعده
  ةِ الالي حسـبِ المشـيع خَلَ في الوجودصِ، إلاّ ببعض ما دالناّق هـةِ،  الانسانُ لايحيطُ بعلملهي

  :كما قال تعالي
∞ا شاَءِه إلاّ بمن علمم حيطوُنَ بشيءولا ي⁄.  

و العلم الحادثُ في الخلقِ، هو في الحقيقةِ العلم الأزلي الحادثُ تعَلُّقُـه بـالخلَق إذ لا   
  .علم إلاّ للّه

  :الممكنُ يستُر بإمكانه وجوب الوجود، نعَني بِه: و قولُنا
و . فيظهـر وجوبـه  . ود المطلقَ، قبل تقيده بأعيان الممكنات، منسوب ألـي االله إنّ الوج

بعده منسوب ألي الممكن، فيقال وجود السماء و الارض و النبـات و الحيـوان و الانسـان و    
الوجود المطلق المتعلّقُ بِـذوات الممكنـات   : الملكْ و غيرها من الممكنات و هو في الحقيقةِ

  .إلاّ من جهة التعلّق فلا حدوثَ فيه
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إنّ . بالسـواد كالشَّـعر  ) موصوف(الوجود موصوف بالاضاءة، كالوجه و العدم : و قولُنا

و . فيري الاعيان الثاّبتـة فيـه بـذلك النّـور    . الوجود، نور يستضييء به الناّظرُ في ظلُمةِ العدم
  .العدم ظلُمةٌ لا يهتدي به سيار العقلُ إلاّ بنور الوجود

  .و اللّه الموفّق. أما وصف الوجه الجميل و الشَّعر الحسن بالاضاءة و السواد فطاهرٌ و
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